
 الباجـــي قايـــد السبســـي، أغمـــض 
عينيـــه، لأول مـــرة، وإلـــى الأبـــد، فـــي 
تونـــس التـــي أحبهـــا، أخلـــص إليها، 
وتسمى باسم أحد أوليائها الصوفيين 
(أبوســـعيد الباجي)، حيث ولد في تلك 
الضاحية المطلة على أرض أجداده عام 
1926، أي جزيرة ســـردينيا، في الضفة 

الشمالية.
كل شـــيء يعبـــق عطـــرا وأنفاســـا 
صوفيـــة في محيط أســـرة هـــذا الرجل 
الذي يحلو لخصومه السياسيين تلقيبه 
بـ“الأسد العجوز“. أمه اسمها ”عربية“ 
(واحدة من النساء  نسبة لـ“للة عربية“ 
المبـــروكات في تاريخ تونـــس)، زوجته 
(نســـبة لأبي الحسن  اسمها ”شاذلية“ 
الشـــاذلي)، أما ابنـــه البكـــر، ”حافظ“ 
فليس بالضرورة أن يشـــبهه أو يتشبه 
بالعالـــم الصوفـــي حافظ الشـــيرازي، 
علـــى كل حـــال، فالسياســـة لا تخطها 
العرافات ولا القابلات في المستشفيات، 
خصوصـــا وأن الرجـــل لفـــظ أنفاســـه 
الأخيرة في المستشـــفى العسكري كرمز 

وطني بامتياز.
يلقبـــوه  أن  للتونســـيين  يحلـــو 
التحبـــب  ســـبيل  علـــى  بـ“بجبـــوج“ 
والفكاهة، لكنهـــم، ربما لم ينتبهوا إلى 
أن التســـمية، تعني أيضـــا في لهجتهم 
”صاحـــب العينين الضيقتـــين من كثرة 
الســـهر“ أو كذلك ”التعـــادل الإيجابي“ 

في قاموس لاعبي الورق.
نصيـــب،  اســـمه  مـــن  للباجـــي 
وللتونســـيين ـ والعالم ـ في هذا الرجل 
أكثـــر مـــن أســـوة حســـنة.. أليس هو 
الشخص الذي تقلد في ما مضى شؤون 
والخارجية؟  الداخلية  بورقيبة  سياسة 
وقف على مســـافة واحـــدة مع الجميع، 
مـــن ”العـــرب والعجـــم والبربـــر، ومن 
عاصرهم مـــن ذوي الســـلطان الأكبر“، 
علـــى قـــول مواطنـــه عبدالرحمـــن بن 

خلدون في مقدمة كتابه الشهير.
الباجـــي قائـــد السبســـي، ســـوف 
يحييـــك تمثال بورقيبة الذي أعدته إلى 
مكانه في الشـــارع الأسطورة، ستبكيك 
وحتـــى  الأحـــزاب..  وأرامـــل  النســـاء 

خصومك السياسيون.
أيها  كنت بديعا وبهيجـــا و“لعّيبا“ 
الرجـــل الذي لا يمل الإدهاش.. يا حنوّا 
أبويّا تونســـيا بامتياز، ويا أيها الذي 
يتقـــن الانحناء للعاصفة، والابتســـامة 

بمكر في وجه الأعداء.
25 يوليو ذكـــرى إعلان الجمهورية 
فـــي تونس، ويـــوم وفاة الرجـــل الذي 
عاصـــر مملكـــة البايـــات، شـــهد علـــى 
رحيلهـــم ثم أنشـــد مع شـــعبه أشـــهر 
بيت شـــعري في التاريخ المعاصر ”إذا 
الشـــعب يومـــا أراد الحياة فـــلا بد أن 

يستجيب القدر“.

صباح العرب

الباجي.. أيها 
{التونسي جدّا}

حكيم مرزوقي

ب
 واشــنطن – كانـــت الرواية الرســـمية 
وقت وفاة نيل أرمســـترونغ في أغسطس 
2012 أنـــه فـــارق الحياة بعـــد عملية في 
القلـــب والأوعية الدموية، لكن بعد ســـبع 
سنوات بدأت تنكشف تفاصيل مريبة عن 

ظروف وفاته.
وذكــــرت صحيفــــة ”نيويــــورك تايمز“ 
الثلاثاء أنهــــا تلقت عبر البريد من مصدر 
مجهــــول وثائق تقع فــــي 93 صفحة تظهر 
وجــــود خــــلاف بــــين عائلــــة أشــــهر رواد 
الفضاء في التاريخ والمستشــــفى الصغير 
حيث عولج وخضــــع للعملية في أوهايو. 
وتلقت صحيفة ”سينســــيناتي إنكوايرر“ 

المحلية هذه الوثائق أيضا.
وهــــددت العائلــــة -وفــــق مــــا ذكــــرت 
علنا  المستشــــفى  باتهــــام  الصحيفتــــان- 

بارتــــكاب خطأ طبي. وتوصل الطرفان في 
نهاية المطاف إلى اتفاق بالتراضي لتجنب 
الفضيحة، دفع بموجبه المستشــــفى مبلغ 
ستة ملايين دولار من بينها خمسة ملايين 
دولار لنجلي أرمســــترونغ ريك ومارك في 

مقابل لزومهما الصمت.
وفــــي رســــالة إلكترونيــــة مؤرخة في 
يوليــــو 2014 هــــددت وينــــدي زوجة مارك 
-وهي محاميــــة- بإفشــــاء القضية خلال 
الاحتفالات بالذكرى الخامســــة والأربعين 

لمهمة ”أبولو 11“.
وكتبت في رسالتها -حسب ما أوردت 
”سينســـيناتي إنكوايـــرر“- ”فـــي حال تم 
الكشف عن هذه القضية فإن الكلفة المترتبة 
على سمعة موكلكم ستكون أكبر بكثير من 
أي تعويض تقرره هيئة محلفين شعبية“.

وأكــــدت المحاميــــة برثا هلميــــك التي 
كانــــت تمثل أحفاد أرمســــترونغ بحســــب 
”نيويــــورك تايمز“، ”ما من مؤسســــة تريد 
أن يرتبط اســــمها -حتى من بعيد- بوفاة 

أحد أكبر أبطال الأمة الأميركية“.
لكن أرملة أرمسترونغ وزوجته الثانية 

كارول رفضت المشاركة في الاتفاق.
قــــرار  حــــول  الخــــلاف  ويتمحــــور 
مستشــــفى فيرفيلد فــــي أوهايو الذي بات 
اليــــوم ضمــــن مجموعــــة ”بون ســــوكور 
للمستشفيات، وهو القرار  ميرسي هيلث“ 
المتمثــــل في عدم إدخال أرمســــترونغ فورا 
إلى غرفة العمليــــات عندما أصيب بنزيف 
داخلي بعد عدة أيام على خضوعه لعملية 
قسطرة في القلب. وتم أيضا التشكيك في 

قرار إخضاعه للعملية الأولى.

 أوكلاتد (نيوزلندا) – أذهل جذع شجرة 
غير عادي باحثين اثنين في نيوزلندا، إذ لا 
تزال بقية شــــجرة أغاتس، أو كوري، حية، 
رغم عــــدم امتلاكها أي نمو خضري، حيث 
تحصل علــــى الماء والغــــذاء عبر وصلات 

لجذورها بأشجار مجاورة.
ورجــــح زيباســــتيان لويتســــنجر، من 
جامعــــة أوكلانــــد التقنيــــة فــــي نيوزلندا 
أن تكون الأشــــجار أكثر مــــن مجرد كونها 
كائنــــات منعزلــــة، ”ويمكننا بــــدلا من ذلك 

اعتبار الأنظمة البيئيــــة كائنات عملاقة“، 
مؤكــــدا احتمــــال وجــــود ”تشــــابك يضم 
أشــــجار الغابــــة مع بعضهــــا البعض في 

نسيج واحد“.
واكتشــــف لويتســــنجر جذع الشجرة 
بالتعاون مع زميله وشــــريكه في الدراسة، 
مارتن بادر، وذلــــك أثناء تجولهما بالقرب 
مــــن منحدر حــــاد غيــــر بعيد عــــن مدينة 
أوكلاند، ”وكان ذلك أمرا غريبا، لأن الجذع 
كان حيا، رغم عدم وجود نمو خضري له“.

وتبــــين من خلال القياســــات التي قام 
بها الباحثان لنهر الماء داخل الجذع وفي 
الأشــــجار المجــــاورة أن الجــــذوع مرتبطة 
ببعضهــــا البعض، حيث ســــرى الســــائل 
خلال الجذع، وبقــــوة، خاصة ليلا، عندما 
كانت إمدادات الماء الواصلة إلى الأشجار 

المجاورة أقل.
ورجحا أن هذه العلاقة كانت موجودة 
بالفعــــل وظلــــت قائمــــة حتى بعــــد زوال 

الشجرة.

 بيهــار (الهند) – يســــعى علماء هنود 
للتحقــــق مــــن فرضيــــة أن تكــــون صخرة 
بحجــــم كــــرة قدم ســــقطت، الأربعــــاء، من 
السماء على حقول في شرق الهند متأتية 

من حجر نيزكي.
هــــذا الجســــم المعدنــــي داكــــن اللون 
والبالــــغ وزنه حوالــــي 15 كيلوغراما، حط 
بعــــد ظهر الأربعــــاء، في حقــــول للأرز في 
قرية كورياهــــي في ولاية بيهــــار، ما أثار 
الخوف لدى العمال الزراعيين في المنطقة.
وقال المسؤول في مقاطعة مادهوباني، 
شيرســــات كابيــــل أشــــوك، إن ”المزارعين 
كانوا يعملون في حقل الأرز عندما سقطت 
هذه الصخرة الثقيلة من السماء وأحدثت 
دويــــا قويا“. وأضــــاف ”أبلــــغ العمّال عن 
رؤيتهم سحابة دخان تتصاعد من الأرض 

قبل الهروب“ من الموقع.
وعاد القرويون إلى الموقع بعد انقشاع 
ســــحابة الدخان ونبشوا موقع الاصطدام 
المحتمل للحجر النيزكي البالغ عمقه أكثر 

من متر.
وتابع أشوك ”لقد رأينا أن (الصخرة) 
تتمتــــع بخصائــــص مغناطيســــية كبيرة 

للغاية“.
والأحجار النيزكية هي أجسام صلبة 
تتســــاقط من الفضاء بعد اجتياز الغلاف 
الجوي الأرضي مــــن دون التفكك بصورة 

كاملة.

خطأ طبي وراء وفاة نيل أرمسترونغ

الأشجار تسقي بعضها البعض

 باريــس – تضـــخ تجهيـــزات تصدر 
صوتـــا قويا مياهـــا شـــديدة البرودة 
في قســـاطل ممدودة علـــى ضفتي نهر 
السين في تقنية قد تشكل بديلا لمكيفات 
الهواء المضرة بالمناخ في عالم يشـــهد 

احترارا متزايدا.
ويعتمد هذا النظام في جزء منه على 
حرارة باطــــن الأرض، وفقــــا لكيلمنتين 
جافريه المســــؤولة في شركة ”إيديكس“، 
التــــي بنــــت محطة تحت الأرض وســــط 
طبقة مياه جوفية ترشح بعض القطرات 

منها رغم الجدران الإسمنتية.
هذه  وتســــتخدم ”المضخات المبردة“ 
مياه الطبقة الجوفيــــة البالغة حرارتها 
15 درجــــة مئويــــة كإضافة لإنتــــاج مياه 
باردة حرارتهــــا 4 درجات مئوية. وتقوم 
بشكل مواز بإنتاج مياه ساخنة على 80 
درجة مئوية للشــــبكة الصحية والتدفئة 
في الشتاء. ”شبكات التبريد الحضرية“ 
هذه لا تزال هامشية جدا في العالم وهي 
لا تســــتخدم النظام نفســــه لكنها تهدف 
إلى توفير بديــــل أكثر مراعاة للبيئة من 

المكيفات الفردية.
وقالت ليلــــي رياحــــي، الخبيرة من 
برنامــــج الأمم المتحدة للبيئة، ”إذا أردنا 
مستقبلا أفضل علينا.. بشبكات التبريد 

فهي خيار جيد“.

أنابيب مياه تحت 
المدن بدل المكيفات

 لندن – تشـــهد معظم الدول الأوروبية 
للمـــرة الثانية في غضون شـــهر، موجة 
حر تهدد بتســـجيل معدلات قياســـية في 
وألمانيا  وبريطانيـــا  وهولنـــدا  بلجيـــكا 
وفرنسا، بدءا من أمس الخميس وتستمر 

إلى حدود اليوم الجمعة.
ويحـــذر علماء المناخ من أن هذا الأمر 
قد يصبح أمـــرا طبيعيا، في الوقت الذي 
تعتبر فيه دول أوروبا المعروفة بطقسها 
المعتدل غير مهيّأة لهذا النوع من درجات 

الحرارة، حتى أنها تفتقد إلى المكيفات.
ولذلـــك يحاول الأوروبيون الهرب من 
الحر إلى النوافير بحثـــا عن الإغاثة في 
حين تكثف الســـلطات جهودها لمساعدة 
المســـنين والمرضـــى والمشـــردين الأكثـــر 

تضررا جراء الحرارة.
وأشارت كل توقعات محطات الأرصاد 
الجوية إلى أن الخميس هو اليوم الأسوأ 
من حيث تسجيل معدلات حرارة قياسية 
في الكثير من الدول الأوروبية، لاســـيما 
في بعـــض المدن من بينهـــا باريس التي 
فـــاق معدل الحرارة فيها أعلى مســـتوى 
لها منـــذ عـــام 1947، حيث بلغـــت درجة 
الحرارة في العاصمة الفرنسية -بحسب 
هيئة الأرصاد الجوية الفرنســـية (ميتيو 

فرانس)- 40.6 درجة مئوية.

ودخلت فرنسا في حالة تأهب خاصة 
بعد أن أدت موجة الحر في عام 2003 إلى 
مقتل ما يقرب من 15.000 شـــخص، فمنذ 
ذلك الحين اســـتحدثت الحكومـــة نظاما 
مرمّـــزا بالألـــوان لتحذير النـــاس عندما 
يتوقـــع أن ترتفـــع درجات الحـــرارة إلى 

مستويات خطيرة في منطقتهم.
ووصـــل نظـــام الإنـــذار إلـــى أقصى 
مســـتوى له من اللون الأحمـــر لأول مرة 
خلال موجة الحر التي حدثت في الشـــهر 
الماضي. وفـــي يوم الخميس، كان حوالي 
خمس الأراضي الفرنسية في حالة تأهب 
أحمـــر، ويمتد من القنـــاة الإنكليزية عبر 

منطقة باريس وصولا إلى بورغوندي.
وقالــــت وزيــــرة الصحــــة الفرنســــية، 
آنياس بيــــزون، إنه من المتوقــــع أن تؤثر 
موجة الحرارة في نحو 20 مليون فرنسي.

وكان الخميــــس ببريطانيا أيضا أكثر 
الأيام حرارة فــــي تاريخها، إذ كتبت هيئة 
الأرصاد الجوية البريطانية في صفحتها 
على تويتر ”تجاوزنا أقصى درجة حرارة 
تم تسجيلها لشهر يوليو“، مضيفة ”مازال 
بالإمــــكان تجــــاوز أعلى درجة حــــرارة تم 

تسجيلها في بريطانيا طوال تاريخها“.
وفـــي جميـــع أنحـــاء لندن شـــرعت 
الســـلطات في توزيع الميـــاه الواقية من 

الشـــمس على المشـــردين وفتحت مراكز 
نهارية للراحة والاستحمام. 

وأطلقت بلجيكا للمرة الأولى ”الإنذار 
للحرّ حتى مساء اليوم الجمعة،  الأحمر“ 
حيـــث أعلن أحد مســـؤولي المعهد الملكي 
للأرصـــاد الجويـــة في بلجيـــكا أن درجة 

الحرارة وصلت لمستوى قياسي بلغ 40.6 
درجـــة مئوية في مدينـــة كلاين بروجيل، 
متجاوزة بذلك أعلى مســـتوى سابق في 

يونيو 1947.
وتجاوزت الحرارة فـــي هولندا الـ40 
درجة لأول مرة منذ 75 عاما، وفق ما أعلن 

معهد الأرصاد الملكية. كما فاقت الحرارة 
فـــي ألمانيـــا 41 درجة لأول مـــرة منذ بدء 

تسجيل درجات حرارة الجو.
ورغم أن موجة الحر شـــديدة فإنه من 
المتوقـــع أن تكون قصيـــرة، مع انخفاض 

درجات الحرارة اليوم وغدا.

بلغــــــت حالات التأهب درجاتها القصوى في العشــــــرات مــــــن مدن أوروبا، 
الخميس، وتوقّعت محطات الأرصاد الجوية اســــــتمرار موجات حر قياسية 
ــــــة أن تتكرر وتصبح  ــــــى اليوم الجمعــــــة، ويعتقد خبراء المناخ في إمكاني حت

أمرا طبيعيا.

باريس تحترق، لندن تغلي، ومعدل حرارة قياسي يهدد أوروبا

لا مهرب من الحر إلا النوافير

 صورة تجمع المدون والممثل الروســـي رومان بريتولا مع ســـيارته الفولكس فاغن ترانزبورتر والتي عدلها لتصبح مثل الســـيارة التي ظهرت في الفيلم الكوميدي الأميركي 
الشهير ”الغبي والأغبى“.

الجمعة 2019/07/26
السنة 42 العدد 11419

كشفت الفنانة 
الأميركية جينيفر 

لوبيز أن اللبناني 
زهير مراد سيكون 

مصمم أزياء جولتها 
العالمية المقبلة، 

التي ستشمل أيضا 
مصر، احتفالا بعيد 
ميلادها الخمسين، 

في أغسطس المقبل، 
تحت عنوان {ماي بارتي 

وورد تور}.

(ميتيو ي فرنس ا الجوي د الأرص هيئ
درجة مئوية. فرانس)- 40.6

ع جمي ي وف
توز الســـلطات في

كشف
الأمير
لوبيز
زهير
مصم

العالم
التي س

مصر،
ميلاد
في أغ
تحت

وورد

سقوط حجر نيزكي 
في الهند
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